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لا والغيریة ر :أزمة ا نعطاف المتعالي إلى تیه الأ   من 

  -دریدا قارئا هوسيرل-
***  

  معرف مصطفى. د

  **مقدمة

لفع دى  لعودة إلى الأشیاء ذاتها كما هي، أي كما ت ا تبدأ  نولوج نوم اً، من أن الف ل أمام انطلاق
اولَ إدموند هوسيرل  َ ات،  ا   Edmund Husserl)1938-1859(ا نولوج نوم س الف  تأس

Phénoménolog  ة، وتوقه إلى الصرامة ضیة المنطق زعته الر لماهیات، تدفعه في ذ  علم كلي 
شال العلوم من أزمتها المنهجیة ومن انحدارها إلى التجزؤ وال  توالوضوح والكلیة، بغیة ان ي 1ش ، ا

لا والمعنى لمًا . أنتج بدوره أزمة في ا كون  اء سعي هوسيرل لتأهیل الفلسفة حتى   ، وجراء ذ
ا نولوج نوم لف لال الأفاق المنهجیة  ا لاستعادة دورها الأصیل، من  ً ا استراتیجی ً ًا صارمًا، مطم ق   .دق

اء النظرة ال    ادة إح لمعرفة، ومن ثم فإن المفهوم القديم كان همَ هوسيرل، هو العودة إلى إ كلیة 
لعلوم، سوف تظل  دة كلیة  عتبارها و اصة في  -رأي هوسيرل-لفلسفة،  ضرورة لا بدّ منها، 

ا نولوج نوم ترافه أن الف حول المعنى، والأشیاء، والحیاة  تفكير صورتها المثالیة الأفلاطونیة، وا
قت شكل من الأشكال عن  كارتالإسانیة، ان لى المؤرات الفكریة لـ د دة  نیة، ز ، 2الفلسفة الیو

لتأملات  ّي  ذري وكل ا، كتوسیع  نولوج نوم دّ هوسيرل السیاق الفلسفي لظهور الف ث  ح
كارتیة    .ا

ا، إضافة لتأثيرات  ً كارتی ً د سا كما یعترف هوسيرل في موضع آخر، أن الفلسفة المتعالیة شهدت تأس
ن ، عند  منلم النفس الف نولو ات المنهجیة والنظریة : وم ركلي، وهیوم، وكذا تأثير التو لوك، 

ـ رنتانو: لِ تز، كانط،  لم . لیب قّ في الجمع بين  ي كان  الفضل في  فك الإشكال المتعل ير، ا هذا الأ
ث اقترح  ، ح ً ً معیار لما عتباره  ، والمنطق  ً ً تقرر لما عتباره  رنتانو لحل هذه المشكلة النفس 

ات الخا لي، والموضو ا ا المتباد بين الشعور ا دأ الإ ة، متمثلاً، في فكرة بطریقة مدرسیة، م رج
ث أن الموضوع المدرك لا Intentionnalité  القصدیة لموضوع في فعل الإدراك، ح ات  ، التي تجمع ا

                                                             
 - أستاذ بجامعة سیدي بلعباس . 

** - Résumé:   En élargissant une réflexion générale sur la phénoménologie, Derrida propose une  
lecture critique, profonde et audacieuse de Husserl. Il introduit les principes  de la déconstruction  
tel que la grammatologie, la différance, la trace, l’archi-écriture; par lesquels, il va ébranler la 
signification transcendantale chez Husserl, et par la, la place et la valeur de l’autre au sein de sa 
philosophie. 

، 2007ي انقزو، المنظمة العربیة للترجمة، بیروت، فتح: فكرة الفینومینولوجیا، تر: ھوسیرل، إدموند: ینظر -1
 .15، ص 2ط

تیسیر شیخ الأرض، دار : تأملات دیكارتیة، المدخل إلى الفینومینولوجیا، ترجمة: ھوسیرل، إدموند: ینظر -2
 .43 -42. ، د ط، ص ص1958بیروت للطباعة والنشر، بیروت، 
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، ف  نولو نوم عتبار الف ه، لتصبح ، ستلزم عندئذيخرج عن  الوعي في  أن یقصد الوعي موضو
رنتانو ة التي استقاها هوسيرل من  نولوج نوم ه واع نحو 1القصدیة جوهر المقولات الف ، كتو

 .الموضوع
ة  لوعي، وهي المسأ التي فصل فيها في الأبحاث المنطق ة كلیة  عندئذ، تصبح القصدیة مع هوسيرل ب

ق  حت من تحق لى إنهاء الخامسة، بما أ ث سیعمل  ً، ح ا ً وموضو اوز في جعل الشعور ذا الت
لصرّاع التاريخي بين المثالیة   ً دّا لتالي، وَضعَ  ات والموضوع، و التي تمنح (التعارض التقلیدي بين ا

ات ان )أولویة الموضوع(، والواقعیة )الأولویة  د، هو  -مع هوسيرل-، لیصب ين لشيء وا و
ه الشعور، حتى  ق ، وفهم حق شتى أفعا المحور الأساسي لوصف العالم الخار لي  ا دا الشعور ا

د تعبير  لى  ا،  نولوج نوم ون أن الف نولو المتعالي،  نوم لمنهج الف صقل  دس ماهیته،  و
ر اتیة" :لیو ة ا ت في حضن أزمة النز  .2 "نب

ا بهذا، هي تحلیل الش نولوج نوم مة الف لمعرفةكون  رتد  ي  أي في أفق ، عور أو القصد المتبادل ا
ة للإدراك ولوجود لیل . 3الإمكانیات الممك ً لت و ً ح ة سندا ، شكلت الأبحاث المنطق و

راز مختلف أنواع القصدیة  ه إ ي تم ف لت في الوقت نفسه، الفضاء ا تمظهر، وم ات ا إمكانیات ویف
تها، وكذا، الفوا ا تتقوم كفلسفة معنى ومستو نولوج نوم كون مختلف أشكالها، طالما أن الف صل التي 

  .ودلا

تها    لیل وفحص القصدیة في سیاق مستو اصًا لت مًا  عتبارات المنهجیة، یولي هوسيرل اه لهذه 
تلفة لالیة ا ً . ا ونها مختبرا ً آخر سوى  ا ست ش ّغویة بهذا المعنى، ل ل لقصدیة شكل والقصدیة ا

ّغة . ام ل ستكمل هوسيرل، وضع ا ث  ة، ح طق ي كذ م ة، فه لى تحوّلاتها الأنطولوج دة  فز
لمعنى والعلامات والتعابير ة  ساوق بين الأفعال المنت ث ال ، تعُدّ  .بحسب نظام الوعي، ح

ير أنها ورغم أهمیتها، فإنه ت،  سّانیة عنده نموذج كل القصد ل لضرورة، أن كل القصدیة ا ا لا تعني 
ّغویة . قصدیة هي من طبیعة لسانیة ل لا ا ، ولاس ا لا  Signification انطلاقا من أن ا

linguistique لیة ا ة ا لا والب ستدعي حسب هوسيرل التفرقة بين ا ، هي أولاً، قصدیة، مَا 
ّغة   .ل

ثمر فيها هوس   دسیة ت هي المسائل، التي قارب واس ود تواردوسكي في نقده لإسمیة و يرل، 
اً إلى ذ  لمحتوى والموضوع، مضاف رنتانو  ه بين ما كان یعنیه  ال، لاس تفرق رنتانو في هذا ا
ير لمثالیة المعنى، أي لتصور المعنى في ذاته، أو بتعبير آخر، اكتفاء المعنى بذاته،  بولزانو، المنظر الك

نفصا لى  اوزهوقدرته  رتبط به ویت ي  كرس . ل عن الموضوع ا ً، هو ما  هذا الجانب تحدیدا

                                                             
، أین عرض بإسھاب 1894سنة '' س من وجھة نظر تجریبیةعلم النف''خاصة بعد ظھور كتاب برنتانو الشھیر  - 1

 .فكرتھ المركزیة عن الظواھر النفسیة التي تشمل على اتجاه قصدي قائم في الشعور
2 - Lyofard, Jean- François: La phénoménologie, édit: Quadrige/ PUF, Paris, 2011, p.07. 
3  -Voir: English, Jacques: Le vocabulaire de Husserl, édit: Ellipses, Paris, 2002, pp. 74- 75.  
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ضیات الخالصة لال نموذج الر لي من  ها الق ّ د تو ي و لا عند هوسيرل، ا . الطابع المثالي 
لى  ة الوعي  داث ب زید من است لا الهوسيرلیة، هو ما  نعطاف المتعالي في وسم ا ولعلّ هذا 

ة هیئة ق لى إنتاج 1نويمائیة-نوی ّغة، أي في العبارة كقدرة  ل نولو في ا نوم رسیخ القول الف ، ومن 
ه المثالي الأكمل   .المعنى في و

لعلامة، ميزّ هوسيرل بين العبارة    نولو الترسندنتالي  نوم  Expressionففي أفق تصوره الف
دIndice والإشارة   لى ، فالعلامات الإشاریة، تت د  سا ّيز الخصائص التي  ّين وتمی لال تعی د من 

لاً  ان إلى النار م رتبط بها، كارتباط وإشارة ا ا، فإن الخاصیة . تعریف الأشیاء، والمواضیع التي  و
لمعنى الرمزي الإشاري   ً كون محفزا ونها وسط يختزل وجود أشیاء أخرى، أو  سم الإشارة هي  التي 

الات وجودها المفترضة لتصور موجودات أخرى،   .وكذا 

وّع، هي عبارة، سواء كان هذا الخطاب      لامة من نفس الن كمن في أن كل  أما العلامات العباریة، ف
لانیة، أي سواء تمّ الجهر به بصورة صريحة، أولم یتم التلفظ به، إذ في ذ إشارة صريحة   ً ملفوظا

لا لال العبارةمن هوسيرل إلى الطابع المتعالي لتحقق ا لتغدو العبارة جراء هذا . 2 والمعنى من 
تمثیلي الخار  ي یعكس المستوى ا الیة، ف وراء التلفظ ا لامة من طبیعة م یاز الجواني،  م

 ً نو ي یعدّه هوسيرل  ّغة، ا ي يمكن من مقاربة ما إذا كانت العبارة في وظیفتها . ل الشئ ا
دا مع  ش النفسیةالتواصلیة، م تمظهرات الناتجة عن تجربة المع   .ا

  ، لامة دا كمن في أن العبارة هي  ين من العلامات،  ن النو لاف الجوهري بين هذ خ ن و فالتبا
لضرورة، كإشارة العظام  لا  ّ ام  كون  ب تحیل الإشارة، إلى شيء آخر من دون أن 

لى وج تها الكام أو والمستحثات المتحجرة وشهادتها  كون هي دلا قرضة، من دون أن  ود كائنات م
ً للاعتقاد بوجود هذا : المتحققة فالإشارة من هذا المستوى، تحیلنا إلى شيء آخر، واهبة لنا تحفيزا

لإشارة، إلا أن المسأ مختلفة عندما یتعلق الأمر  - أي الشيء-الشيء، فهو   ً ا ً سب رتبط ارتباطا
  .لعبارة

لى الأقل شيء يختبر، انطلا  قا من هذا، فإن المعنى عند هوسيرل شيء مرتبط بفعل وبإنجاز، أو 
ات، وكذا  لاقتها  كالیة في صيرورة البحث في  كون أشد راد باریة المدلول هذه، يمكنها أن  واخ

ل الوعي ذاته شي. في تمثلاتها من ق ّغویة في مر لاحقة،  ل لا ا لتالي، تأتي ا س و ء إضافي، ل
ار لإمكانیات تحقق  امل رمزي  ، اي  لا كشف دلالي بقدر ما هو تتويج وتعبير عن ا

  .المعنى -العلامة 

                                                             
ً، تر: ینظر -1 ً دقیقا ، 1، ط2002محمد رجب، المجلس الأعلى للثقافة، القاھرة، : ھوسیرل، إدموند، الفلسفة علما

 .19ص
2 -Voir: Cabestan, Philippe et autres: Introduction à la phénoménologie contemporaine, édit: 
Ellipses, paris, 2006, p.12. 
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ي یتأسس    ه المتعالي، ا ّغة، تمثل عند هوسيرل نواة التو ل رانیة ا إن جوانیة المعنى وانفصالها عن 
لي م  ّغة كمعطى ق ل حققلى تصور المعنى، ف وراء ا ج . 1الي م لتالي، فإن المعنى شيء یأتي وی و

ات. ضمن نوع من الأفعال ارج فعل ا لا الهوسيرلیة  ات : ذ أنهّ، ما من مكان آخر  هاته ا
لوصول إلى  ل  لال الفعل القصدي كمدلول، فإنها مجرّد س ، ومن  لا ج المعنى، أما ا التي ت

ّغة بعدئذ ل لمعنى المثالي العمیق الثاوي  الموضوع، لتأتي ا نوي  ذ  لامات تعبيریة، أي كتنف كمحص 
ات برة ا لا  . في  ا هوسيرل الترسندالیة هو أن الطریق إلى ا نولوج نوم فالمنحى الأساسي في ف

لقصد" تلفة  دّى من الوعي، أو من الصور ا  .2"لا بد أن ی
م، بل إلى الرؤیة الفهمیة المتعلقة بهذا، یبدو أن أصا التعبير عند هوسير  ً إلى ال د أساسا س ل لا 

ش في العالم ة كمع م عن الشروط . لأشیاء، القائمة في الحیاة الیوم وهو ما سیقود إلى ال
دث مفترض كلم إلى م وكذا عن مدى . الموضوعیة، الناتجة عن قصدیة التعبير والإبلاغ، من م

عتبا باریة المعنى،  ن یتواصلون اخ سبة لهؤلاء المشتركين في الحدیث، ا ل  ً دا ومن - ره معنىً وا
ذ معناها التواصلي عند هوسيرل، من  -مستوى موضوعي ّغویة، التي تأ ل لال الصّیغ التعبيریة ا من 

 ً رتبط بها جوهر  .العبارة التي 
ّغ ومن ثم، يمكن ملاحظة أن ل تمثیلیة  لى الوظیفة ا ً من العزوف عن ركيز هوسيرل  ا یه نو ة، أنتج 

لي في الحیاة  ا ً من الحوار ا ّغة انطلاقا ل بار وفحص ا ّغة، لأنه یفضل اخ ل ة التواصلیة  الجوانب الوظیف
دویة   دانیة للأ و اورة مع ذاتها، ذ أن solipsismeالو ، التي تعكس صورة اكتفاء الأ بذاتها م

رأي الخاصیة التعبيریة  عند هوسير  ين یعطل التواصل مع الأخر،  ستطاعتها أن تظهر فقط  ل 
  . دریدا

نولو الترسندنتالي    نوم سمح  Transcendantaleهذا البرادیغم الف م،  - رأي دریدا-لا  ادل ال ب
لأنه یفهم التواصل كفعل سطحي، بل إن أصا التواصل الجواني تتحقق دائما في غیاب الآخرن كمحو 

ل النفس أو الروح ، Altéritéیةلغير  لروح، فالتعبير م لاف، في اكتفاء الحیاة المنعز  خ في غیاب 
لما لاحظ  لظاهریة م ه، وت هي الحی السریة  ح الروح ف ّغة مجرد جسد مادي تنف ل لمعنى، وا

  .دریدا

ي دلا  ي یتكلم، فه ات محفوظة دوما  ربطها هوسيرل  لا التي  الیة تلازم ذات إن ا  م
ثل مع نفسه حضور م كلمة  ات عند هوسيرل هو المعنى. اضرة م ، محكوم  بهذا، فقدر ا لا وا

سمیه الوعي،  بت وللأبد بمكان ما قد  م، ذاتي،  ل ليها أن تقول، أن تجترح معنى، هو سابق 
، أما تحویل المعنى أ ستحضره كلما أراد ذ م أو لغة، یظل بنظر بإمكان المرء أن  لا إلى  و ا

انیة المادیة، وابتعاد عن الأصل ا من السقوط في الخار ، نو ً نو   .هوسيرل عملاً 
                                                             

1 -Voir: Derrida, Jacques: La voix et le phénomène, édit.: PUF, 4éme édit., Paris, 1983, pp. 21-22.  
الفینومینولوجیا المنطق عند إدموند ھوسیرل، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، : سلامة، یوسف سلیم -2

 .14، د ط، ص 2007بیروت، 
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ون  الیة،  سق العلامات التي تقترب من لغة م ً ل یازا لا "هكذا، یعطي هوسيرل ام ام  العبارة 
سق وزكي فرضیات1"التي تعني بذاتها ادیة، ومن دون أن یغفل هوسيرل،  ، طالما أنها ت سمیة الأ ال

لالیة  لتغيرات ا سقي  شخیص  لى  ن یعمل  ّغة العادیة، أ ل یلاتها من العبارات المبثوثة في ا عن م
ً، فإنها تضم كذاك، عبارات . لكلمات ة دلالیا غيرة ومنزا وائها لعبارات م لى اح دة  ّغة العادیة، ز ل فا

  . إستعاریة
لتالي دة و اعها إلى و سمح بإر ، لا  ً ا ّغة أح ل سم به كلمات ا ي ت لتباس ا ، فإن هذا الإبهام و

لالات المثالیة الممتلئة سمیة  ادیة ال ا 2أ س فقط مو ، لأن المعنى الإيحائي أو الرمزي، موجود ل
وي، إنه شهادة  يمیائي ح لأحرى نتاج تجدّد س ه  ّغة، ولك ل ّغة لتغطیة نقص في ا ل لى خصوبة تطعيم ا

  .بمعاني مشفرة مقصودة

ا التذاوت نولوج نوم لال ف الم ، Intersubjectivité من  یقارب هوسيرل مسأ الغيریة، كتجربة 
رتبط مفهوم التواصل عند  ث  تمر في فهم تجربة الغير، ح یف مس ح بتك ذرة في العالم، ت ش م مع

سج أ ش، في  الم المع رى أن هوسيرل بتجربة  ث  لآخر ح نولو لتصور طبیعة العلاقة  نوم فق ف
 ّ ي في الآخر"التذاوت ما هو إلا ي، أو أ طلق تذاوتي3"حضور الآخر في أ   ، كتغیير قصدي من م

تز دات، كما هو ماثل عند لیب الم المو   .يماثل 

الا   وات من الإ الم مدرك، يمت ق ش هو  الم المع ، فإن  ا  ً ن يمكن للأشیاء أن وتبع ت، أ
ً من هذا العالم، هي بدورها Egoوالإنیة . تحدث معنى ً في عملیة الإدراك، وجزءا ً محور عتبارها طرفا  ،

، إذ یلحق بها تأثير هذا العالم فع ، أشار إلیه هوسيرل في  .م كما أن هناك أصل لظهور هذا الأ
لم ه كانتزاع  ً إ عتا كارتیة،  لتالي، كأصل لكل تواصل ممكن، التأملات ا عرفة الأصلیة البدئیة، و

ً لشرعیة التداولیة المتعالیة یدا دة 4لتصبح بهذا، الحیاة الإسانیة كتجمع ممكن. وتأ و ّغة  ل اة ا ل ح ، م
ي  كون الآخرن كتعالي صرف، أي كذوات يمكنها أن تخترق أ رابط مجتمعي، وكذا من زاویة  و

دیة  دلیة الأ والآخر كموضوع في العالمMonadique المو لال    .، من 

اك دریدا    ذا بـِ  ك ، Jacques Derrida (2004-1930)كل ذ   وانطلاقا من إستراتیجیة التفك

Déconstruction رز ممثلي المیتافيزیقا الغربیة في شكلها د أ ، من العودة إلى ادموند هوسيرل كأ
لى تقویض أ ث عمل  ً بترجمته لأصل الهندسة لهوسيرل، ثم المعاصر، ح ة، بدءا هم نصوصه الفلسف

لغة وتبعاتهما التواصلیة في ك مفهوم العلامة وا وكذا، البحث في مفهوم . كتابه الصوت والظاهرة تفك
ة دریدا  ك يمكن القول، أن تفك دأ المبادئ، حتى أنهّ  ل م ة م الأصل عند هوسيرل، وتبعاته المیتافيزیق

                                                             
1- Benoist, Jocelyn et autres: Husserl, édit: Cerf, Paris, 2008, p 12  

موسى وھبة، : ، تر2مباحث منطقیة، عناصر إیضاح فیمیاء المعرفة، الكتاب الثاني، ج: ھوسیرل، إدموند: ینظر -  2
 .29، ص 2010، 1المركز الثقافي العربي، بیروت، ط

3 -Merleau Ponty. M.: Signes, édit: Gallimard, paris, 1960, p.121  
4 -Voir: Châtelet, François: La philosophie de Kant à Husserl, édit: Marabout, Verviers, Belgique, 
1979, pp. 296- 301.  
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داداته هي من أق ً للإرث الهوسيرلي، وام ا كالیة أح صاها إلى أقصاها، رجّ وقراءة نقدیة مختلفة، راد
تلفة یة في التفكير . ا ّمه تق ل ي  لسوف الحاذق ا تراف دریدا بأن هوسيرل، هو ذ الف رغم ا

لى صرامة المنهج د    .س

اول دریدا    ، نولو نوم لال العودة إلى الطرح الف ل قراءته  فمن  ، من دا أن يجد ويجدد الأسئ
لمدلول المتعالي كه  ل تفك دأ المبادئ ، Signifié transcendantal المعمقة لنصوص هوسيرل، م وم

دسیة في معطائیة الشيء ذاته في حضوره دة  لعودة إلى الأشیاء ذاتها، كقا  ، نولو نوم . الف
ا المتعالیة  نولوج نوم ث یفكك دریدا الف ه ح ي تجسد ف داد لتاريخ المیتافيزیقا، ا لــِ هوسيرل كام

لغرب لتاريخ العام  لاقتهما  ابة الصوتیة في  لصوت والك م البالغ   .ه
سبة لـ دریدا ل ا  نولوج نوم لت الف ك  ،لقد م الأفق النظري والمیتافيزیقي لاستراتیجیات عمل التفك

ا هي : "یقول دریدا نولوج نوم ك الف لتفك ة والنظریة  لأنهادوما موردا  سمح بفك الترسبات التخمی
ة فتراضات الفلسف ة، 1. "و نولوج نوم ك هو في ذات الحين حركة ف إن ذ یعني، أن التفك

ة، ولكن في الوقت  فتراضات والتخمینات الفلسف ي یثقل  تخلصنا وتحرر من الإرث المیتافيزیقي ا
ل  نفسه، محاو لكشف ا، م نولوج نوم لف سق الفلسفي  ة ال فتراضات، ضمن ب بعض هذه 

ابة لأحرى صدمة هوسيرل أمام الك ل إلى أصل الهندسة"في  مؤلفه  2اصطدام أو    ". مد

ه   یعترف دریدا أنه تعامل في بدایة عهده مع نصوص هوسيرل، بنوع من الحذر، لاس في مقدم
رجمته لأصل اله  ، في  لى المطو دّ ما، عصیة  دل أمام نصوص ظلت إلى  ل أ  ندسة، وأنه كان یل
سیطة لیل إلى عناصر  ي 3الت سیط ا ، أن كل شيء بدا انطلاقا من وجود شقوق في الحدس ال

عاب الشيء ذاته، في . یتخفى لخطر في حتمیة اس ي بدا، كما لو أنه بدأ یعرض الحدسانیة  الأمر ا
لخطر  حضوره الخالص، الممتلئ، یكي  لك ، وكأنها تعرض الجدل، وبعض التفكير ا ولكن فوق ذ

لیه الفلسفة كون  دید لما يجب أن    .أیضا، كتصور 

، یطرح دریدا أسئلته  نولو نوم شتراط الف سم شيء یظهر، وكأنه عصي لا یقهر في  إنهّ دومًا، و
ا، تمت  نولوج نوم اصة وأنه یدرك أن الف ة،  ك هاالتفك ة لصد الأسئ التي توا . دوما موارد إضاف

يها، هي جزء من  ید، وأن الأسئ التي يمكن توجيهها إ لتأ كتمل  ا، لم  نولوج نوم بید أن مغامرة الف
ح ، ريخها، وهو ما أكده هوسيرل نفسه، ومن بعده هیدغر، ثم زكاه ميرلوبونتي شكل أكثر وضوح

نو  لى التطبیق والممارسة صرح في مقدمة  كتابه ف ح  ا تنف نولوج نوم ا الإدراك، من أن الف نولوج م
سق فلسفي مكتمل ومغلق س ك تمرة، ول حركة مس د  ة وكأسلوب، وأنها تتوا ف   .ك

                                                             
1 -Derrida. Jaques:  sur parole, edit, L’aube, Paris, 1999, p80.  

 .73، ص2004، 1ط اللاذقیة، دار الحوار، مد میلاد،مح: دریدا وآخرون، مسارات فلسفیة، ترجمة: ینظر -  2
3 -Voir: Lawlor, Leonard: Derrida and Husserl. the basic problem of phenomenology, Indiana 
University Press, USA, 2002, pp: 2- 7.  



53 
 

لال أعما الأولى، فمنذ رسالته الأكاديمیة المنجزة  كرا من  م دریدا بهوسيرل كان م لاشك، أن اه
ة هوسيرل، لتتوالى الأعمال المكرسة حول إشكا 1954- 1953بين  نولوج نوم لیة الأصل في ف

ا، فكان أن شارك دریدا في مؤتمر فلسفي انعقد سنة  ا تبا نولوج نوم ، تقدم بمدا  1959لف
شر بعد ذ سنة : بعنوان ا، لی نولوج نوم ة والف رجمته  1962الأصل والب لمتمثل في  عم المهم، ا
اب زة جون كفایيز(ندسة عند هوسيرل أصل اله : لك ا رجمته  ل عن  ي  ، ضمنه مقدمة مطو )ا

شر  ا، لی نولوج نوم لف الص بـهوسيرل و اص و م دریدي  ة، أنبأت عن اه هامة فاقت المائة صف
لبحث في مسأ العلامة  1967بعد ذ في  سنة  رسه  ي   Signe عم المهم الصوت والظاهرة، ا

ة التي كما تضم  سیك راسات ال ة الأولى لهوسيرل، فجاءت وشكل مخالف  نتها الأبحاث المنطق
كالیة  تمتاز بنوع من الراد ث أن طریقة تناول دریدا لهوسيرل، س ا، من ح نولوج نوم أجریت حول الف

لال  ة أخرى نقد المثالیة"والحدّة في الطرح من  ك ا"رفض المشروع المتعالي، ومن  لأسس ، وتفك
اء في مقال دریدا الشهير  لما  لا والعلامة عند هوسيرل، م ليها نظریة ا المیتافيزیقة التي تأسست 

ة تمحورت حول الأفكار الأولى لـهوسيرل " الشكل وإرادة القول  ك ي هو قراءة تفك ، Idées1ا
داد لتاريخ المی  ا المتعالیة لـهوسيرل كام نولوج نوم ث یفكك دریدا الف ي تجسد 1تافيزیقا الطویلح ، ا

لغرب لتاريخ العام  لاقتهما  ابة الصوتیة في  لصوت والك م البالغ  ه ه    . ف

لتفاف حول هیدغر، بدایة من سنة  لال  م دریدا بهوسيرل من  ، لاس من 1968یعاود اه
لى الممكن والمه ح  لى هیأة أسئ كبرى تنف اءت  ث . مش وحتى المستحیللال قراءاته التي  ح

اد إلیه : تمثلت هذه الأسئ في ي سبق وأن  ه فكك دریدا خطاب الأزمة ا هیدغر والسؤال، وف
ه المطو لترجمة أصل الهندسة، ثم السؤال الأول لاف : في مقدم خ سي، و لاف الج خ

ادة ، هذا السؤال تحدی)1985(ید هیدغر : ، السؤال الثاني)1983(الأنطولو  ال لإ ح ا دا ف
سي  ل كتاب جون لوك  ّمس"قراءة هوسيرل م ل ث یفكك دریدا من ) 2000" (ا حول الید، ح

لى  ذ أفلاطون، عمل  ة، طبع الفكر الغربي م الي النز ا، م ً دسانی ا  ً ، تآلفا معرف لال ت الأسئ
الیة، لم يخرج هوسيرل  نفسه من سحرها حسب درید تافيزیقا م   .الق م

ا، ولفلسفة الغربیة المتمركزة   نولوج نوم لف شف الجوانب المیتافيزیقة  ك و اة لتفك كل ذ كان مد
ا "حول الصوت والكلمة المنطوقة، إذ  دا ة في ذاتها، بل إن طریقة است تافيزیق كون م ما من كلمة 

ا تافيزیق كون م   .2"هي ما 

لوه ك، یبدو  ري في ولعل مصطلح أو مفردة التفك ه   الأولى مضلل في دلالته المباشرة، ولك
شريح تهديم، والتخریب، وال لى ا لكن المصطلح في . دلالاته الفكریة، فهو في المستوى الأول یدلّ 

يها بحسب  ادة النظر إ ت والنظم الفكریة، وإ ك الخطا لى تفك لالي العمیق، یدل  مستواه ا

                                                             
1  -Voire: Ramond.Charles: Derrida, la déconstruction, edit.puf, 2éme édit, Paris, 2008, p42.   

   52ص ،1988 ،1ط دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، كاظم جھاد،: الكتابة والاختلاف، تر:  دریدا جاك -2
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ستغراق فيها، وصولا ك لا  عناصرها، و لكشف البؤر الأساسیة المطمورة فيها، إن حركات التفك
ات،  اها هذه الب سك  ّ تها إلا سدید ضر جعة، ولا تحكم  ة ولا  ست ممك تتوسل بنى الخارج، إنها ل

ها بصورة من الصور اها إ ة  .سك قل السؤال فيها من طبقة معرف نتقالات موضعیة، ی كون ذ 
اه دریدا : لم إلى معلم، حتى یتصدع الكلإلى أخرى، ومن مع ستراتیجیة هي ما د هذه العملیة أو 

ك   . 1بـِ التفك

ال  ا إلا بفسح ا كون ممك داث قطیعة مع هذا الإرث المیتافيزیقي، لا  إنّ تصور دریدا لإمكانیة إ
لاف خ ابة وفلسفة  لیة الك ك كإستراتیجیة، یتعينّ ، Différenceأمام فا لیه بواسطة حركة فالتفك  

ظومة  لمنظومة، أي م ام  ة، وبنقل  سیك لم مزدوج أن یقوم بعكس المقاب ال ة، و مزدو
ى  ته ي ا ة التفكير الغربي، ا طق التعارضات المشكلّة لب لى م المقابلات المیتافيزیقة، القائمة أساسا 

طنة " رأي دریدا إلى تضخم العلامة، وأن  ك م ّغةفلسفة التفك ل  .2"بفلسفة ا
ث یدعو   تمركزات، ح ذرة في تعام مع المیتافيزیقا ومع هذه ا ني استراتیجیة  لى ت یعمل دریدا 

ل العدید من المفاهيم والمسلمات " نقطع شوطا من المیتافيزیقا" لأن  ة من رج و ذاتها، لفترة تمك
قة، المفهوم ل الأصل، الهویة، الحق ة، م ة العتیقة، تمركزات  .الخ...الفلسف تمركزات المیتافيزیق وكذا ا

وّغوس ل  فإنه یتصور إمكانیة .وفلسفة الحضور، Phonocentrisme والصوت، Logocentrisme ا
لاف خ ابة وفلسفة  ال أمام إمكانیات الك داث قطیعة مع الإرث المیتافيزیقي بفسح ا . إ

لاف في نظر دریدا، هو ما يمكن من الإ يره خ ل تحققه وتأ الآخر هنا (ا إلى الآخر، وتأج
رو  كمعنى أو كغيریة اء الأصلي)كأ لإر   .، وهو ما یدعوه دریدا في موضع آخر 

ّغة من وضعها   ل اول دریدا تحرر ا ك فلسفة الحضور،  لاف، وتفك خ لال فلسفة  من 
لى  املا  ّغو "المیتافيزیقي القديم،  ل ّغة نفسهازرع  نوع من القلق ا ل ل ا ، وذ بتأهیل 3"ي دا

ابیة ّغوي   Signe écritالعلامة الك ل لالي، وفي تجاوز الوضع ا ير الأفق ا التي تمكن طاقتها بتعبيره في تف
یاز الصّوت ي ینزع نحو ام لساني ا إذ لاحظ دریدا في السیاق نفسه، أن دي سوسير يحذو . 4وا

ة هوسير ، هو الأخر نولوج نوم فاظ ذو ف ح ، أو تعلیقهذن و تزال العالم الخار ل في ا
لسانیة یفرّق بين الصّوت كمادة تحدث ، Signe linguistique بأحسنه، وهو في نظریته حول العلامة ا

ي يخلفه الصوت  ر ا لیة للأ برة دا ة التي هي  ك وس ا في السمع، وبين الصورة الأ ً اً حسی انطبا

                                                             
الذي یعني البناء أو  constructionتعني التفكیك، فإنھ النقیض المقابل لمفردة  déconstructionإذا كانت مفردة   -1

معنى وقلبھ، وھكذا تتبدى العلاقة التضادیة بین مفردة وأخرى من خلال إجراء علامة نزع ال déالتشیید، في السابقة 
تغییر طفیف، إذ ثمة مواجھة بین الظاھري والباطني، فإذا كان الأصل ھو البناء، فإن ما قبل الأصل یحیل إلى 

لدلالیة التي لم تكن في العمران في حالتھ السابقة علیھ، إلى الخلاء، الفراغ، المدى المفتوح، مع كامل التواضعات ا
  .الحسبان قبل التعبیر

، 2أنور مغیث، منى طلبة، المركز القومي للترجمة، القاھرة، ط:  في علم الكتابة، ترجمة وتقدیم:  دریدا جاك -2
 .21، ص2008

3 -Steinmetz. Rudy:  les styles de Derrida, édit:  le point philosophique, Bruxelles, 1994, p45. 
4  -Voire:  Mfouakouet.Leopold:  Jacques Derrida, entre la question de l’écriture et l’appel de la 
voix, édit:  L’Harmatan, Paris, 2005, p16. 
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تمع، فهو یعطي لن  تزالفي المس ك  فسه الحق في ا وس لوم الأ نولو لكلمة،  نوم لمعنى الف
ّغة ل ه لعلم ا ي یؤسس ف ا، في الوقت ا   .والفيزیولوج

ابیة،   سمح به العلامة الك ي  لاف ا خ اء و ر واعتبارا، فإن الحضور والغیاب، وكذا 
ابیة المم  ابة، في أفق الأساق الك دة الك ا والغراما، أي و سمح بها الغراماتولوج ة التي  لم (ك

ابة دم كفایة العلامات ونقصها، وكشف في الوقت  -حسب دریدا- یبين ، Grammatologie)الك
ي طالما ادعته لاء ا م ق  سّانیة عن تحق ل أمّا العلامة الخطیة ومن . نفسه، عن عجز العلامة ا

ة، تنف  يمیائیة والغراماتولوج لس راهات فلسفة لال مؤهلاتها ا لى أفق دلالي يمكنها من تجاوز إ ح 
، كما هو الحال عند  لا ي يحققه الصوت الحي في ارتداده المثالي مع جوانیه المعنى وا الحضور، ا

  .هوسيرل

ّغة، التواصل عند هوسيرل،  ل ه دریدا مسأ العلامة، ا ي یفكك ف في مؤلفه الصوت والظاهرة، ا
ايجد دریدا ضالته في ا نولوج نوم لف شاف نوع من الغائیة المتعالیة  كرر 1ك ، وكأنها  ، التي بدت 

ا  حسب دریدا نولوج نوم لف كون ذ تحد  ا، توجب مساءلته، من دون أن  تافيزیق یدا م  .تأ
ن فيها، أي الإشارة إلى  ير كا ر بما هو  ام به، هو أن تذ ستطیع العلامة الق وبهذا، فكل ما 

ر المسك ثنين"، Traceوت والمغیب، ولهذا فالعلامة، أ يها  ر في كلیته ینجز العلامة بو ، إذا 2"والأ
ال والمدلول ي الورقة ا لعلامة، كاتحاد بين و يمیولو  لس ذ بمقو دي سوسير في تصوره ا   .آ

ر     ن في العلامة، أي الجزء ا -عند دریدا-إن دور الأ لى في أن ما هو كا تها، یت لمتحقق من بن
ر ما هو  ب فإن ما هو موجود في العلامة يحمل أ ن فيها، ولهذا السّ ير كا تجاه ما هو  هن  يحرك ا

  .ير موجود فيها

ي يمكنها من الحضور والغیاب،    يمیائي المزدوج ا لس ابیة وبحكم طابعها ا واعتبارا، فإن العلامة الك
لیه المف  ني  ي ین ابة ولمعنىستكون الأساس ا لال -هوم الجدید لتصور مفهوم الك ر من  الأ

ك، حتى لو كانت غریبة عن نظام الصوت،  لجراف ة  ا، وكذا لتصور فضاءات أخرى ممك الغراماتولوج
ابة الأصلیة أو البدئیة ابة، هو الك لك لال نموذج بدئي  ابة الأصلیة، ، Archi-écritureوذ من  والك

ج مكان وجسم الورقة نفسهاإذا ما كانت هناك وا   .دة، يجب أن ت

بة ك، أو الك لجراف لكلمة، ثم  ابة الأصلیة هي أول إمكانیة  ر هو ، Gramme وبما أن الك فإن الأ
ل ا لآخر، والخارج  ن  لى العموم، ولغز ارتباط الكا ة الأولى  اح الخارج ر الأصلي،  .انف فالأ

ابة الأصلیة، لا يم ا لعلم، أو أن يختزلا إلى شكل الحضور، وتجاوزا الك كو موضو ر "كنهما أن  إن الأ

                                                             
أسامة الحاج، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، :  التفكیكیة دراسة نقدیة، تر ،زیما، بییرف: ینظر -  1

 .60ص ،1996 ،1ط بیروت،
2 - Derrida. J:  de la grammatologie, édit:  minuit, Paris, 1967, p 107.  
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أ،  حرك، مر صدع، م ر الحضور، إنه حضور ممزق، م يمولا س حضورا، وإنما هو س لا يحضر، إنه ل
ه شكل الإمحاء بن كون حضور،    .1»حضور لا 

سمی Presence-Absenceالغیاب -، فإن الحضور  ر، وبعیدا عن  ة ذ بغموضه، ولكن للأ
ة إمكانیاته ر البدئي ، عتباره طاقة لعبه وفس أن  - بحسب دریدا-، يجب Archi-Traceفمصطلح الأ

طق الهویة ل في م ير مستق ناقض، و ه صوب هذه الضرورة، وهذا الإمحاء، إنه م س  .یت ر ل فالأ
ه یعني فوق هذا أن فكرة ا فاء الأصل وزوال فكرته، ولك لأصل ذاتها لم تختف البتة، هو فقط اخ

ر الأصلي هو  ر هو أصل الأصل، أي أن الأ ّ بعودة اللاأصل، لأن  الأ أسسة إلا كن أبدا م وأنها لم 
ي یتو عنه كل أصل  .الأصل ذاته، الأصل ا

لود النفس والروح هي مواضیع فریدة في مجملها،   ت  ات الثنائیة، وكل نظر رى دریدا أن كل النزا
ابة لمیتا ض الك ي، وتخف لوغوس الإله ر، إلى الحضور الممتلئ في ا تزال الأ فيزیقا ظلت تمیل نحو ا

لائها، وكل هذه الحركات الأنطو م صارها في الكلمة التي تحكم هي الأخرى  ددت - واخ ة  تیولوج
لتالي كان  لاف، و حیاة دون اخ حضور، و ة"معنى الوجود  سیة لب  محاء هو لحظة تأس

ر   .2"الأ

لال تجربة   ة ممث في هوسيرل، ومن  نولوج نوم في السیاق نفسه، لاحظ دریدا أن التجربة الف
اوز التي هي في عمقها تجربة الحضور الجواني الممتلئ والوعي الخالص، هي في نهایة المطاف، تجربة  الت

ض ر و  تخف صاد الأ   .Réduction de la traceاق

ات یفهم دریدا تواصلیة هو  لى عز الفكر واكتفاء ا ة  لیة المیتافيزیقا المب شكل من اك سيرل، 
نو في عملیة التواصل وذ Communication. بذاتها، وبذ فإن الآخر، البراني الخار یعد 

لال العمل في  ه طاقة العلامة الخطیة من  التواصل حتى في غیاب مرجعها، من  عكس ما ت
ساق كتابیة  ه ا ق ولغویة أخرى مختلفة، لیصبح، حسب دریدا، كل شكل من أشكال التواصل في حق

ابة أن تحققه في . كتابة ي یتحقق حتى في الغیاب، لا يمكن لغير الك وهكذا، فنموذج التواصل ا
برّ عن طموح دریدا  .شكل كتابة أصلیة بدئیة، هي نموذج أصلي لكل شكل تواصلي ممكن وهو ما 

لال تصور طاق ولتوق من  ابة لحظة مستديمة للاس ه الك كون ف ّغة،  ل تلف  ه الغراماتولو ا
كون لغة الأخر  ث  تراف به، وح اشدة الآخر و لتاريخي"إلى م ّغوي  ل ه ا ل ف ، متن یتدا

ب في أقانيم الهویة وخطاطاتها  یني والسیاسي، كل ما يحیل إلى البحث والتنق الفلسفي 
 .كما يحلو لـِ دریدا أن ینعتها بذ، 3"المنكسرة

                                                             
1 -Derrida. J:  marge de la philosophie, édit:  minuit, Paris, 1972, p 25.  
2 -Jankovic. Zoran:  au-delà du signe ;Gadamar et Derrida, le dépassement herméneutique et 
déconstructiviste du dasein, édit:  L’harmattan, Paris, 2003, p 98.  

ّغویة، أو في الترمیم الأصلي، تر: دریدا، جاك -3 عمر مھیبل، الدار العربیة للعلوم ناشرون، : أحادیة لغة الآخر الل
 .8،ص 2008 1منشورات الاختلاف،ط
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روز النقش، أو   لتواصل، بل هو شرط  لمعنى البرغماتي  ا لتواصل حتمي  س س إن الآخر هنا، ل
لتوصیل ابة، معبرا عنها في أي فضاء ممكن  ابة أن . أي شكل من أشكال الك رید دریدا من الك

تجاه ا ً لهذه الرغبة في السّفر  أ، كون عنوا تلف، المر ً لهذه الغيریة؛ هذا الآخر ا لآخر، تویدا
شطر سي، والم هول والم ستر، والآخر ا سیاب وال ائب يمارس  ر    .الآخر كأ

، فإن الضیافة  تهاج سلوك  L’hospitalitéوبذ ً، ولا لحظة مسبقة لا مجا ر ست  غيها دریدا ل التي ی
لأحرى معين، ولا هي مصطلح سیاسي أو قانو لاقي صرف، ولكن  ني، ولا إشارة إلى ما هو أ

لالها أمام نفسها وأمام  لى من  ة تت ف ك ات،  سبغ ا عتبارها  تحیل الضیافة إلى ما هو ثقافي، 
اة و لاف كأسلوب ح الضیافة . بتعبير دریدا 1"كإصغاء للآخر"الآخرن، إنها صدى عمیق للاخ

ل  دأ یتوجب الحفاظ  كشفون الخالصة، هي م ث أننا م یه لأنه يميز التجربة الإيمانیة للإسان، ح
ستدعي  يء الآخر وملاقاته، وهو ما  تزا  ات "شكل لا يمكن ا ادة التفكير في مصطلح ا إ

يریة . 2"انطلاقا من مصطلح الآخر لصداقة في  لینا، ویدعو  ي یؤر  ثال للآخر ا الضیافة هي ام
سامحًا وضیافة لالا مشروطة، ومن ثم، ف لغير، وأن  تصال  ترام وحب الآخر أعمق مصادر   أن ا

رأي دریدا يریة لانهائیة    .مشروطتين، تظلان شرطا لكل 
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